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  عرض لتجربة

  م النحو  رتعلي تيسي
   أنموذجاًأطفال العرب في المهاجر

  الأستاذ ياسر المالح
  مقدمـة
م  ن، الأولى أن تعلي  إلى مسألتي))م النحو ر تعلي تيسي(( عنوان المؤتمر الكريم ر شيي

وهي صعوبات ناشئة عن المادة نفسها أو . النحو تكتنفه صعوبات تحتاج إلى من يرفعها
 تعليمها أو عدم تأهيل من يعلمها أو الكتاب المقرر أو لانصراف المتعلم عنها طريقة

والمسألة الثانية أن علم النحو، إن . رها أو لهذه الأسباب كلها مجتمعة بحكم ميله إلى غي
صح أن نطلق عليه صفة العلم، هو نفسه معقّد صعب لما فيه من أقوال ومذاهب 

.  عليها العنوان صراحة لكنه على الأقل يوحي اوهذه المسألة لا ينص. واختلافات
  .فإن يسرت النحو يسرت تعليمه

ر النحو شغلت مجامع اللغة العربية منذ تأسست، وقُدمت حولها  ومسألة تيسي
  .رةٌ  كثيراحات وتوصيات وأُلفت فيها كتب دراسات وبحوث واقت

لا يعدو تعديلات بسيطة لكن المشكلة لم تجد حلولاً مرضية، وكل ما أُخذ به 
أما المحافظة . تناولت بعض التسميات الاصطلاحية، واختصارات لبعض الجمل الإعرابية

  .راث النحوي فكان الغالب على الت
ي تحتوي مادة النحو مختلفة المضمون والشكل من بلد إلى  والكتب المدرسية الت

زمة مازالت قائمة بدليل انعقاد هذا والأ. بلد، وقلما نجد اتفاقًا بينها في المنهج والتطبيق
  .المؤتمر الكريم

ن ما تقرره أو توصي مجامع اللغة العربية   بي غريبةًوحقيقة الحال أن هنالك قطيعةً
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م النحو في المدارس والمعاهد، وكأن  ن ما يطبق في مجال تعلي ر النحو وبي به في مجال تيسي
  !ل في عصر ازدهار الاتصاخطوط الاتصال مقطوعةٌ

والأغرب من ذلك أن التلميذ يتعلم ما يلقى إليه، ويحفظ المصطلحات الإعرابية 
ر المناسب للحالة، لكنه مضطر  را ما يخطئ في استخدام التعبي الطويلة دون فهم، وكثي
ليختار ) رنت الإنت(ح له أن يختار لفضل أن يجلس إلى  ولو أُتي. إلى ذلك حيث لا خيار

ي تجعل  د من عالم معرفة لا حدود له، خال من اصطلاحات الإعراب التي يري المعرفة الت
. ح ي على الفت فعل ماض مبن: قال((؛ )قال معلمي(في إعراب ) صوت سيده(منه 

فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من : معلمي
ي على السكون في  ر متصل مبن ء ضميواليا. ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء

ن تعلمنا النحو، وهو نفسه الذي ردده طلابنا  هذا ما رددناه حي. ))محل جر مضاف إليه
كلام لا طائل . ردد في بعض المدارس حتى اليوم وهو ما يت. ن درسناهم مادة النحو حي

د يسابق المستقبل ر في النفوس الإشفاق على جيل جدي تحته، أقل ما يقال فيه إنه يثي
  .ليصل إلى ما بعده

أما . ي تعلِّم العربية هذا هو السائد في البلدان العربية وبعض البلدان الإسلامية الت
م في إطار واحد، فبلدان المهاجر  ي على التنظي م العربية في المهاجر أبناء العرب فعص تعلي

رة في بلد  والمهاجرون العرب كث.  لغته وبيئته وتقاليدهمتوزعة في أنحاء العالم، ولكلٍّ
 المساجد  العربية أطفال العرب هناك أئمةُم وغالبا ما يتولى تعلي. وقلة في بلد آخر

وفي بعض البلدان . م القرآن الكريم وبعض النصوص الدينية ومساعدوهم من خلال تعلي
عض الأحيان يقوم وفي ب. م العربية م النظامي وتعلي تؤسس الجاليات العربية مدارس للتعلي

  .بعض الأفراد الموسرين بتأسيس هذه المدارس خارج إطار الجالية
. ة فمستوردة من الأقطار العربية مما يدرس عادة في مدارسها أما المادة التعليمي

  .يستوردها مؤسس المدرسة من البلد الذي ينتمي إليه أصلاً
م العربية  درسية لتعليوقد انفردت المملكة العربية السعودية بتأليف كتب م
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كما أسست قريبا من واشنطن معهد . رها ن بغي ر العرب الناطقي أطفال العرب وغي
. رها مجانا ن بغي لكبار من الناطقيم العربية ل ربية في أمريكا لتعليالعلوم الإسلامية والع

  .والمعهد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة
ربية والثقافة والعلوم   المنظمات العربية أصدرت المنظمة العربية للتوعلى مستوى

  .١٩٨٣ منذ العام ))ن ا ر الناطقي م اللغة العربية لغي الكتاب الأساسي في تعلي((
  :رة أهمها م العربية في المهاجر كثي ي تواجه من يتصدى لتعلي والصعوبات الت

 اللغة العربية في مجال التفاهم مع  أن الطفل في بيئته الجديدة لا يحتاج إلى-
  .الآخر

زلية، أو يتحدث بخليط من  وهو يتحدث اللهجة الدارجة أحيانا في بيئته المن
  .اللهجة الدارجة واللغة السائدة في بلد المهجر، وغالبا ما يفضل السائدة

ء والأبنا. م العربية أبناءهم  أن أهل الطفل هم وحدهم الذين يرغبون في تعلي-
  .قلما يستجيبون

م الطفل العربي الأصل هي الكتب المستوردة من أحد   أن الكتب المتاحة لتعلي-
الأقطار العربية وهي لا تمت إلى بيئته بصلة، وفيها من الصعوبات ما يزهد الطفل العربي 

  ربه؟ بتعلمها فكيف يكون الأمر مع الطفل الذي لا يحتاج إليها في مغت
م لا  ومن يسند إليه أمر التعلي. ر عليه ربات قلما يعث المؤهل في المغت أن معلم العربية -

  .وغالبا ما يكون من حملة الثانوية في أحسن الأحوال. دراية له بالمادة ولا بطرائق تعليمها
م والمعلوماتية،  ربية والتعلي م العربية في المهاجر لم يدخل عالم تكنولوجيا الت  أن تعلي-

  .ي تجاوزها الطفل العربي في المهاجر  على وسائل الإيضاح التقليدية التومازال يعتمد
  :م العربية والنحو التجربة الذاتية في تعلي

  :رات السابقة  الخب–أولاً 
. ى المألوف ي هذه بحثًا أكاديميا بالمعن ليست ورقت: أود في البداية أن أحتاط فأقول

وليست مقالاً صحفيا . صاءات وأرقاموليست دراسة ميدانية لظاهرة تنتهي إلى إح
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م العربية والنحو أطفال العرب  ي الذاتية في تعلي وإنما هي عرض لتجربت. ر إلى حدث يشي
ن الذين يزورون دمشق في  ربي وأطفال العرب المغت. في الولايات المتحدة الأمريكية

  .الإجازة الصيفية
م في المدارس  علية في التعليرات سابقة وممارسات ف وهذه التجربة تعتمد على خب

العامة والخاصة وعن طريق التلفزيون، وعلى مشاركات متعددة بتأليف الكتب 
ر  وعلى الإشراف الفعلي والتأليف في مجال تيسي. المدرسية للمرحلة الابتدائية والثانوية

 ))زأبجد هو((وأشهر ما أنتجت في هذا اال برنامج . العربية للجمهور العام والأطفال
. وهو من إنتاج التلفزيون العربي السوري.  قدمته بنفسي١٩٦٩، ٦٨، ٦٧في الأعوام 

 وهو إنتاج خاص عرضته معظم التلفزيونات ١٩٧٣ في العام ))فرسان الكلام((وبرنامج 
 إلى العام ١٩٧٧ للأطفال الممتد إنتاجه من العام ))ح يا سمسم افت((وبرنامج . العربية

ن حلقة،   في تسعي١٩٩٤ للأطفال في العام ))ي أبوابك ح يا وطن افت((، وبرنامج ١٩٩٠
وقد عرض . رك في الكويت رامجي المشت ن من إنتاج مؤسسة الإنتاج الب رنامجي وكلا الب

ن اقتصر عرض الثاني على تلفزيزنات  الأول في معظم التلفزيزنات العربية، على حي
  .الدول الخليجية وربما بعض الدول العربية

رة محدودة مكانيا  رتي، فقد كانت تجربة صغي ي لم تكن في حجم خب ربتوتج
م النحو المأثور ضرورة  هل تعلي: وزمانيا، وكأنما هي اختبار للإجابة عن سؤال واحد

  ى يحسن العربية قراءة وحديثًا وحوارا ؟ لابد منها للطفل حت
 في الجاهلية كان فالعربي. ولعل الإجابة عن هذا السؤال تستفاد من الماضي

وفي . واللهجات المتعددة هي وليدة البيئات المتعددة. ر يكتسب لغته بالسماع ليس غي
 في طفولته والرسول الكريم . ر من الاختلاف وتنوع الدلالات ألفاظها وأدائها الكثي

قال الرسول . ن ناسهم ي سعد واكتسب اللغة من اللهجة السائدة المتداولة بي عاش في بن
فيما بعد :  

ي أن بعض  ، وهذا يعن))ي سعد فأنى لي اللحن؟ أنا من قريش ونشأت في بن((
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أرشدوا ((:  فقالمن ذلك أن رجلاً لحن في حضرة الرسول . العرب كانوا يلحنون
وهنالك من يروي أن مؤذنا لحن في الأذان فرده عن ذلك . ))أخاكم فإنه قد ضلّ

ويبدو أن أمر اللحن كان . ب في الدين لحن في آيةوأن بعض من يفقِّه الأعرا. أعرابي
لكن أحدا من الخلفاء الراشدين الثلاثة لم يخطر له مشروع لضبط اللغة وتجنب . شائعا

وفي عهد .كرم االله وجههى كان عهد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب  اللحن، حت
 وتوسم فيه القدرة على تنفيذ رة فاحشة، فالتقى أبا الأسود الدؤلي ُر اللحن كث الإمام كث

انح هذا ((: مشروع يساعد على ضبط اللغة، ووضع له الخطوط العريضة وقال له
 حملاً على ))النحو((فسميت قواعد اللغة العربية فيما بعد .  أي سِر في هذا الاتجاه))النحو

ة اليونانية من فجاء الذين لقنوا الفلسف. رة وكانت القواعد في البداية يسي. قول الإمام
 )١(وكان أولهم عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي فكان أول من بعج. الموالي فعقدوها

وتبعه الفراهيدي العربي الصميم فسار في تيار القياس والتعليل مع آخرين على .النحو
واستمر الأمر يزداد تعقيدا . ى انتهى الأمر إلى سيبويه صاحب الكتاب سبيل المنافسة حت

  .ي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم  أصبح النحو مجموعة من الألغاز التى حت
م العربية  هل النحو ضرورة لتعلي: هذا الاستطراد إلى الماضي للإجابة عن سؤالنا

  وضبطها ؟
يفيد بأن الاستماع إلى اللغة النقية المضبوطة كل يوم هو الأساس في زرع 

ويفيد أيضا بأن . ى أساس المنطق اليونانيالضوابط السمعية بلا ضوابط مفروضة عل
ي يحتاج إليها المتعلم في إتقان اللغة لابد منها مع ما يطرأ من تغير  رة الت الضوابط اليسي

  .وتطور على اللغة مع مرور الزمن
م اللغة العربية اليوم أيسر منه بالأمس في عالم التقنيات  ومن المتوقع أن يكون تعلي

ي دخلت معظم البيوت والمؤسسات التعليمية، لكن النتائج لا   الترية السمعية والبص
والبحث عن علة ذلك شاق . ن جراء ذلك ر إلى أن تحسنا ما قد بدا عند المتلقي تشي

                                                           
  .ر فيه الكلام شققه وأكث: بعج النحو) ١(
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رجم المنهج أم في وسيلة الإيصال؟ أهي في  ي تت أهي في المنهج أم في الكتب الت. ر وعسي
را أهي  جتماعية المحيطة أم في البيئة المدرسية؟ وأخيالمعلم أم في المتلقي؟ أهي في البيئة الا

  في اللغة نفسها أم في طغيان اللغات الأخرى والرغبة في تعلمها دون العربية؟
ن، والمحاولات  ي تسكن ضمائر المصلحي وعلى الرغم من النيات الطيبة الت

لقديم فإن ما بذل ي يجهد فيها العاملون لتخليص العربية من براثن النحو ا المخلصة الت
فالنيات . ر في الحذف والتعديل والتجديد على الصعيد الرسمي يحتاج إلى جرأة أكب

رات الصوت لا تكفي وحدها  ي تمنع عنها مكب الطيبة والمحاولات المخلصة والنداءات الت
ولابد من قرار سياسي يحتم إعادة . لتخليص العربية المقيدة السجينة من قيدها وسجنها

م العربية في المدارس ولكل من يرغب في  ر تعلي ظر في كل ما هو موجود لتيسيالن
وليس الأمر معجزا فاللغات الحية الأخرى يسرت سبل تعلمها وصارت في . تعلمها

  .متناول الجميع
  : التجربة الأولى مع الأطفال العرب في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية–ثانيًا 

  :ا ومدا عينة التجربة ومكا–أ 
 -Dearborn ميشيغان – في ديربورن ١٩٩٨كان ذلك في صيف العام 

Michiganيملكها  خاصةٌ ابتدائيةٌوكان هنالك مدرسةٌ.  في الولايات المتحدة الأمريكية 
زم بالمنهج الأمريكي مع   تلتThe Dearborn Accademyقريب لي لبناني الأصل هي 

  . المرحلة الابتدائية لمن يرغب في ذلكم العربية أطفال دروس إضافية لتعلي
رت سبعة أطفال دون سن المدرسة تقع  واتصلت ببعض العرب هناك واخت

وهم . ثلاثة منهم ذكور وأربع إناث كلهم أسوياء. ن الثالثة والخامسة أعمارهم بي
زية باللهجة الأمريكية مع  ن في سورية ولبنان والإنكلي ن الدارجتي يتحدثون اللهجتي

 ن، لكن ي ت في إتقاا بحسب العمر والاختلاط بالآخرين من الأطفال الأمريكيتفاو
زية لا يتجاوز ما يتصل بالحياة اليومية مما هو ضروري  مضمون معرفتهم بالإنكلي

للتفاهم مع أندادهم الذين كانوا معهم في الروضة، والكبار منهم يقرؤون الحروف 
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أما معرفتهم بالحرف العربي . ر  في الروضة دون تعثي تعلموها زية والكلمات الت الإنكلي
  .شكلاً وبالحوار بالعربية الميسرة فكانت معدومة

أما المكان فكان قاعة في المدرسة المذكورة في . هؤلاء الأطفال كانوا عينة التجربة
  .القريبةزهات واللعب مما هو متوافر في البيئة المحيطة  رفيه والن العطلة الصيفية وفي أماكن للت

أما اللقاء . وكان اللقاء مع الأطفال يتم ثلاث مرات في الأسبوع ضمن القاعة
واستمرت هذه اللقاءات . معهم في الأماكن الأخرى فكان مرة واحدة في الأسبوع

  .ثمانية أسابيع
  : المنهج–ب 

رها من العينات المشاة في أحوالها وبيئتها، كنت وضعت  لمثل هذه العينة ولغي
ا يمكن تطبيقه ضمن شروط أهمهامنهجا متواضع:  

. ي يعيش فيها  رغبة الطفل في تعلم العربية لغة ثانية إلى جانب لغة البلاد الت-١
منها تقليد ما يرى أو يسمع من . وهذه الرغبة لا تتكون لديه إلا من خلال دوافع

رها له  بتوفيى  حوار في مشاهد مرئية أو قصص محكية أو أغاني ذات إيقاع محبب، يعن
أهله أو مدرسته، ومنها تشجيع الطفل على تسمية الأشياء بالعربية مقابل أسمائها 

رها، وتقديم تعزيزات مادية أو معنوية تشعر الطفل بأنه أدى ما طُلب  زية أو غي بالإنكلي
  .منه أداءً جيدا

اعره رام رغباته ومش  إحاطة الجو التعليمي بالمحبة والتعامل مع الطفل باحت-٢
وتقديم المادة تقديما عفويا خارج . ن وآخر ن حي وحريته، وإشاعة روح الفكاهة بي

  .الصيغة التعليمية السائدة
ي   تأهيل المعلم المناسب لإيصال مفردات المنهج إلى الطفل بالأسااليب الت-٣

  .ترضي نوازع الطفل إلى اللعب والفكاهة والتنوع والسرعة في الأداء
و التعليمي بالتقنيات المعاصرة الناطقة بالعربية كالكمبيوتر  إحاطة الج-٤

رنت والتلفزيون والمسجلات وتزويدها بما تحتاج إليه من أشرطة وأسطوانات  والإنت
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  . واستخدام بعضها لغرض مناسب في الوقت المناسب.C. Dمدمجة 
  :أما مفردات المنهج فيمكن تلخيصها بما يلي

ر عن ذاته وحاجاته وعواطفه في  وية محدودة للتعبي تزويد الطفل بمهارة لغ-١
  .زهات والملاعب رفيه والن زلية وأماكن الت حدود بيئته المن

 تعويد الطفل رؤية الحرف العربي والكلمة العربية في المطبوعات من صحف -٢
وفي البطاقات . ومجلات وحكايات مخصصة للأطفال مزينة بالصور ذات الدلالة

  . التقنيات الجديدةالتعليمية، وفي
.  تدريب الطفل على نطق أصوات الحروف وأصوات الحركات الملازمة لها-٣

  .وتسمية الحرف المنطوق وتسمية حركته
 تدريب الطفل على كتابة الحروف وبعض الكلمات وحركاا الملازمة لها -٤

  .تقليدا للحرف المطبوع بخط النسخ
. القواعد النحوية ومصطلحاا وتعليلااوفي هذه المرحلة لا يحتاج الطفل إلى 

ويكفي أن يتعلم العربية الصحيحة من خلال الاستماع وتقليد المسموع مع التكرار، 
وأن يعرف الحرف العربي في الكلمة العربية من خلال نطق صوته بالحركة الملازمة له 

  .ونطق الكلمة نفسها
ن  ة من لهجة الطفل الشائعة بيوالحوار الذكي الذي يعتمد اللغة الميسرة القريب

  .ن الطفل ومحاوره أفراد أسرته العربية هو مفتاح التفاهم بي
رة معجمرة ليس سهلاً، فليس لهذه اللغة الميسوتعريف اللغة الميسرجع إليه،  ي

ر   لمعرفة ما يفهمه الطفل من ألفاظ العربية وما هو غي ميدانيةٌوليس هنالك دراسات
  .ر مفهوم في بيئة عربية أخرى ما هو مفهوم في بيئة عربية غيمفهوم وقد يكون 

لكن المتفق عليه أن مفردات الحياة اليومية في بيئة معينة قد تكون أساسا جيدا 
ر عن أشياء لا يراها الطفل، ولا  للغة العربية الميسرة، ولا حاجة إلى افتعال لغة للتعبي

 معرفة ماهية مفردات الحياة اليومية بتتبعها ويمكن الاستفادة في. تدخل ضمن اهتماماته
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  .ي يعيش فيها الطفل في لغة أهل البلاد الت
  : التطبيق–ج 
  رديد  مرحلة الاستماع والت-١
  : الحوار-١: ١

كانت بداية الحوار مع الأطفال في جلسة تعارف، وكان الحوار يستدعي 
اكن والأشياء، بالضرورة السؤال والجواب والإقرار وتسمية الأشخاص والأم

فاستخدمت معظم أدوات الاستفهام والضمائر المنفصلة والمتصلة، وأسماء الإشارة، في 
وكان جواب السؤال كلمة واحدة . ر والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع حالات التذكي

أحيانا وجملة تامة أحيانا أخرة دون توجيه، ويمكن إيراد نموذج من هذا الحوار على 
  :تيالآالنحو 

  ر  صباح الخي-
  ر  صباح الخي-
   أنا فلان، من أنت ؟-
   وليد-
   أنا فلان، من أنتِ ؟-
  . أنا ندى-
   هذا وليد من هذه ؟-
  . هذه ندى-

وبعد استكمال التعارف يسأل الأطفال عن أسماء ذويهم وأماكن سكنهم 
اك وطاولة ي تحيط م في القاعة من باب وشب وبعض ما يحملون وعن أسماء الأشياء الت

  .ر ذلك وكرسي وغي
وجلسة التعارف هذه غنية بالمفردات، ومعظمها مما يعرفه الطفل في بيته باللهجة 

ن السائل وايب يحقق الغاية في تعريف الطفل  الدارجة، وتكرار الأسئلة مع تناوب الأدوار بي
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  .وقف المناسبراكيب اللغوية وطريقة استخدامها في الم بالكلمة ومعناها، واستيعابه الت
ن تمثلان كلبا وقطة، ويؤدي دور الكلب ولد  ن لعبتي ويمكن أن يجري الحوار بي

ودور القطة بنت، ويدور الحوار بينهما في إطار التعارف حول الطعام الذي يتناولانه 
  .ر ذلك زين وغي ي يفضلاا وعن صوتيهما الممي والأغاني الت

ويمكن أن تبتكر ألعابالأدوار على الأطفال وعلى الطفل الذي يأتي وزع فيها  ت
دوره أن يلفظ اسما يحب صاحبه وغالبا ما يكون من الحيوانات، فيذكر اسم الحيوان 
ويقلد صوته، ويذكر سبب حبه له، وينتهي المشهد بإصدار أصوات الحيوانات مجتمعة 

لآليات في وقت واحد فيضحك الجميع، ويمكن أن يستبدل بالحيوانات المفضلة ا
المفضلة من سيارة وقطار وطيارة وباخرة وساعة ذات رنات ومثقب آلي ومنشار آلي 

  .ر ذلك وغي
  .رسيخ المطلوب ى لت والمهم في كل ذلك أن يرتدي الحوار حللاً شت

را على  والملاحظ في الحوار أن وجود أطفال من الذكور والإناث ساعد كثي
وهو . للغة العربية واستخدام الخطاب المناسبر والتأنيث في ا استيعاب مفهوم التذكي

ى  أما خطاب الذكر والأنث. مفهوم يعرفه الطفل في لغته الدارجة مع شيء من التحريف
 Do you play withزه إلا السياق والحضور، مثال ذلك  زية فواحد لا يمي في الإنكلي

me?ن  لمخاطبة الجنسي.  
  : الأغاني– ٢: ١

رة وحفظها  للطفل أسلوب الاستماع إلى أغنية قصيومن الأساليب الممتعة 
وترديدها مع اموعة، وشرط الاستمتاع ا وحفظها أن تكون مفرداا مفهومة 
موزونة شعريا وأن يكون لحنها سهلاً في مستوى الطبقة الصوتية للأطفال، وأن يكون 

  .ا بلغة أهل البلادي يسمعها الطفل يومي إيقاعها حديثًا يشبه الإيقاعات الخفيفة الت
 الذي ))ح يا سمسم افت(( فيما قدم من خلال برنامج ةومثل هذه الأغاني متوفر

 الذي ))ي أبوابك ح يا وطن افت((ر من خمس مئة أغنية للأطفال، وبرنامج  احتوى على أكث
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ن أغنية للأطفال، وبعض هذه الأغاني طبع على أسطوانات  ر من مئة وخمسي حفل بأكث
ن، وهما من إنتاج  رنامجي ي أغنية للب ر من مئت قد ساهمت شخصيا بكتابة أكثمدمجة، و

ج العربية، وهنالك أغاني  رك لس التعاون لدول الخلي رامجي المشت مؤسسة الإنتاج الب
أخرى للأطفال أُنتجت في سورية ولبنان والأردن ومصر وتونس باللغة الميسرة تبثها 

  .برامج الأطفال، ومعظمها من النوع الجيدالإذاعات والتلفزيونات في 
راكيب العربية مما  م العربية أا تسكن الوجدان، وتجعل الت وفضل الأغنية في تعلي

ي  يسجل في الذاكرة ويقاس عليه، عدا ما تحفل به من موسيقى الحروف والكلمات الت
  .تنسجم غالبا مع اللحن والإيقاع

لى معناها العام، وأقرأ كلماا بطريقة ليس فيها ر إ كنت أقدم للأغنية بمقدمة تشي
ن على إيضاح المضمون بصورة، كما فعلت في تقديم أغنية  افتعال، وقد أستعي

الصحراء، ثم أدعو الأطفال إلى الاستماع إليها من خلال المسجلة، وأكرر عملية 
ع أو الاستماع ثلاث مرات على الأقل، ثم أسأل الأطفال عمن يستطيع ترديد مقط

جملة من الأغنية مع التشجيع والمشاركة والاستعادة، وبعد انتهاء الوقت المحدد أوزع 
على الأطفال السبعة الأغنية مسجلة على كاسيت ليستمعوا إليها مع الأهل في البيت 
مع تزويدهم بنص الأغنية ليطَّلع عليه من يعرف العربية من أهلهم، ثم أستعيد الكاسيت 

ى يمتلئ الشريط بالأغاني المرددة  ية لأسجل عليه أغنية جديدة، وهكذا حتفي الجلسة التال
  .والمحفوظة مع نصوصها

 تعلّم الطفل كيف يحتفظ بشريطه ونصوص الأغاني في ملف  ممتعةٌإا عمليةٌ
ن وآخر، وعلى سبيل توثيق  ن حي خاص على سبيل الشعور بالملكية، ليستعيد ما فيه بي

  .الأشياء للمستقبل
  : القصائد– ٣: ١

. تحفل الكتب المدرسية بقصائد كتبت للأطفال في مرحلة المدرسة الابتدائية
ومن الشعراء العرب من وقف نفسه على كتابة القصائد والمسرحيات الشعرية للأطفال 
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ر شعراء الأطفال بلا منازع الأستاذ سليمان العيسى،  ن سنة، وأمي ر من ثلاثي منذ أكث
  .ر البلدان العربية ملأى بما كتب أكثوالكتب المدرسية في 

  :وبعض ما كتبه يصلح لأطفال الرياض أيضا مثل
  بالألوان  أرسم بابا   أرسم ماما 

  أنا فنانْ  فوق القِمم   أرسم علمي 
 ه الإيقاعيواختيار بعض قصائد الشعراء مما هو قريب من فهم الطفل وحس

راكيب لغوية تسكن في  لول حسي، وبتي الطفل بمفردات جديدة ذات مد يمكن أن يغن
  .ي ي إحساسه الفن ذاكرته، وإيقاعات ممتعة تساعده على الحفظ، وصور جميلة تغن

رت لهم من شعر سليمان العيسى ثلاث  وهذا ما فعلته مع الأطفال السبعة، فاخت
قصائد ومن شعر آخرين ثلاث قصائد، وكان صنيعي في إيصال القصائد كصنيعي في 
إيصال الأغاني، أما التسجيل الصوتي فقد حرصت على أن يكون بأصوات الأطفال 

  .أنفسهم وبعض القصائد رافقتها بإيقاع فقط
  : آيات من القرآن الكريم-٤: ١

ردد على المسجد مرة  ن، وكان بعضهم يت كان الأطفال السبعة كلهم من المسلمي
رة، ولا ريب أن  في الأسبوع مع مجموعة من أقرام فيتعلمون حفظ بعض السور القصي

حفظ بعض آيات القرآن الكريم يقوي الأساس اللغوي للطفل ويعلمه النطق الصحيح، 
ن الثالثة والخامسة، ومع مرور الزمن ونموه   تبقى فوق مستوى فهم الطفل بيلكن المعاني

المعرفي يزداد فهمه لما يحفظ، ومن الأطفال السبعة كان ثلاثة الذكور يحفظون الفاتحة 
ن وسورة الكوثر وسورة الإخلاص دون فهمٍ لمعانيها، وكانت طفلة واحدة  والمعوذتي

ورة الفاتحة وسورة الإخلاص دون فهم لمعانيهما فقط في الرابعة من عمرها تحفظ س
  .أيضا، وليس الفهم مطلوبا في هذه المرحلة العمرية ولا يسعى إليه المعلمون

  : مرحلة القراءة-٢
  : قراءة الكلمات-١: ٢
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القراءة في أبسط حالاا نطق صوت لدى رؤية رمز ذلك الصوت، ويعرف 
اللغة، أي لغة، أصوات مسموعة تستقر ف. صوت الرمز بالعرض والتقليد والتدريب

مرئية برموز، قد تكون شكلاً لكائن طبيعي أو شكلاً تزيينيا أو شكلاً لحرف، وقد 
ر اللغات الشرقية، ومن  ن إلى اليسار كما في العربية وأكث تقرأ هذه الأشكال من اليمي

  . اللغة اليابانبةن كما في اللغات الغربية وبعض اللغات الشرقية مثل اليسار إلى اليمي
م القراءة قد يبدأ بالحرف الكامل فالمقطع فالكلمة فالجملة ويسمون هذه  وتعلي

الطريقة بالصوتية، وقد يبدأ بالجملة فالكلمة فالمقطع فالحرف ويسمون هذه الطريقة 
  .بالجملية

ن أنصار ومؤيدون، وهنالك من عدل في الطريقة الصوتية  ولكل من الطريقتي
الحرف إلى الكلمة دون المرور بالمقطع، وهنالك من عدل في الجملية فصنع فانتقل من 

  .الصنيع ذاته لأن المقطعية ليست من طبيعة العربية كما يرون
م القراءة الأطفال السبعة عرضت الكلمة أولاً ثم عرضت الحرف  وفي تعلي

  . شيءن أن الحرف ارد لا يدل على ى على حي لاحقًا، فالكلمة تدل على معن
وأهم الكلمات هي أسماء الأطفال أنفسهم، كتبت كلاً منها على بطاقة بخط 

ن، مع الحرص على شكل الحرف بالحركة منذ البداية، وقرأت  النسخ الجميل دون تزيي
ومن خلال استعادة البطاقات . اسم كل طفل في بطاقته، وقدمتها إليه، ففرح الجميع

الطلب إلى كلٍّ استعادة بطاقته، اهتدى الجميع إلى وتجميعها على الطاولة بلا ترتيب، و
أسمائهم دون مشقة، وفي كل جلسة كنا نستحضر أسماء ذوي الأطفال فأكتبها 
وأقرؤها وأستعيدها وأفسد ترتيبها كان الأطفال يهتدون إلى أسماء ذويهم، وفي مرحلة 

  .لاحقة قرأ الأطفال أسماءهم وأسماء أصدقائهم وذويهم وذوي أصدقائهم
واستخدمت طريقة الاسم الدال على الصورة في جلسات تالية، وغالبا ما تكون 

  .الصور مما هو مألوف من حيوان أو شيء
: وفي مرحلة لاحقة عرضت على الأطفال كلمات إرشادية متعارضة مثل
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وكلمات .  امشِ ولا تمشِ- مفتوح ومغلق - دخول وخروج -اسحب وادفع 
زية  خطر، وهذه الكلمات لها مقابل في اللغة الإنكلي -هدوء : إرشادية مفردة مثل
ن يريد الدخول إلى محل على بابه لافتة أو يريد عبور الشارع أو  يقرؤها الطفل حي

  .يكون في مكتبة أو مستشفى أو يمر بمركز كهربائي ذي توتر عال
ن  وكانت حصيلة الأسماء والإرشادات المقروءة خلال ثمانية أسابيع حوالي أربعي

  .كلمة، جميعها مكتوب في بطاقات يحتفظ ا كل طفل ضمن ظرف خاص به
  : قراءة الحروف والحركات-٢: ٢

م نطق الحرف، بدأ  م قراءة الكلمات كان هنالك مسار لتعلي في مسارٍ موازٍ لتعلي
ر متصل محركًا  الأمر بتجريد الحرف الأول من كل كلمة مرت وكتابته كاملاً غي

كانت لأسماء أم لأشياء شملت أالأولى اردة من الكلمات سواء بالفتحة، والحروف 
الحروف الهجائية جميعا، وفي مرةٍ أخرى تعرض الحروف كاملة مشكولة بالضمة وفي 

رسخ لدى الطفل أن الحركة جزء من  مرة ثالثة تعرض مشكولة بالكسرة، وذا يت
ا صحيحا، وفي أثناء الحرف، وأنه لابد منها للتوصل إلى نطق صوت الحرف نطقً

  .وفتحة وضمة وكسرة... ألف باء: العرض يسمى الحرف وتسمى حركته
وإذا كان الطفل قد عرف شكل الحرف كاملاً في عملية التجريد فإنه قد عرفه 

ح  ر أن هذه المعرفة الكلية لابد لها من توضي ن قرأ الكلمة كلها، غي كاملاً ومتصلاً حي
 أولاً وأشكاله الاتصالية ثانيا في أول الكلمة ووسطها من خلال عرض الحرف كاملاً

وبعضها قلما يختلف ) الهاء(وآخرها، وبعض الحروف تتعدد أشكاله وتختلف مثل 
  .، وعرض ذلك بالتدريج يسهل الاستيعاب ويزيل الصعوبة)كالواو(

 ؛وقد أضفنا إلى الحركات الثلاث علامة الشدة وأعرضنا عن علامة السكون
اتهدين من يرى أنه لا ضرورة لعلامة السكون، فكل حرف ليس عليه لأن من 

ن عرضنا  حركة هو ساكن بالضرورة، وقد نبهنا الأطفال إلى ذلك منذ البداية حي
  .لصوت الحرف إذا مسته حركة
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أما عملية تركيب الكلمات من الحروف فتأتي في مرحلة لاحقة، وغالبا ما 
  .تكون عن طريق اللعب

  :تابة الك-٣: ٢
كتابة الحرف أو الكلمة تبدأ بتقليد كتابة ما هو مرئي، ووسيلة الكتابة القلم 

العادي لا قلم الخطاط، وما هو مرئيا، فليس المقصود في  مكتوببالقلم العادي أيض 
م الطفل حسن الخط، وإنما المقصود تعليمه الكتابة بتقليد المرئي البسيط  هذه المرحلة تعلي
  .لى التقليد ولا يشعره بالعجزالذي يشجعه ع

ربية السورية، وقدمت  رحت هذه الطريقة على وزارة الت  اقت١٩٧١ومنذ العام 
ر أن  ر الكتابة للصف الأول الابتدائي فوافقت الوزارة على تعميمه، غي نموذجا لدفت

النموذج الذي قدمته آنذاك كان مكتوبا بخط الرقعة، وهو على الطفل أسهل من خط 
نسخ، وانطلقت من مبدأ أن الطفل يقرأ الكلمات بخط النسخ ويكتبها بخط الرقعة، ال

واختلاف خط القراءة عن خط الكتابة شائع في الحروف اللاتينية واللغات الأجنبية، 
 لأما متشاان بل يحس بسهولة التقليد ؛ن ن الخطي ولا يحس الطفل بالازدواجية بي
ت هذه الطريقة اختبارا ميدانيا في بعض المدارس ر وإنجازه دون تعقيد، وقد اختب

  .ن معا السورية فكانت النتائج تحسن خط الأطفال والمعلمي
ي مع أطفال المهجر فقد رأيت أن تلازم القراءة والكتابة في  أما الكتابة في تجربت

ل وذويهم م الكتابة بخط النسخ، ولم أتجاوز كتابة أسماء الأطفا ي تعلي ر يقتض وقت قصي
وكتابة الحروف الهجائية جميعها في وضعيها المنفصل والمتصل مع الحركات، فالهدف 
هنا تدريب اليد على مسك القلم والكتابة به تقليدا للكلمات المحدودة والحروف 
الموجودة دون الدخول في تفاصيل تتصل بأنواع الخطوط، فالطفل في المهجر قلما يرى 

بخط الرقعة، ورأيت أن تأجيل الكتابة بخط الرقعة إلى المرحلة كلاما مكتوبا بالقلم 
  .الابتدائية ربما كان أحكم وأسلم

يكتب من أعلى إلى : ن م الكتابة أن للحرف العربي اتجاهي ولعل أهم ما في تعلي
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أسفل في حرف الألف وما يشبهه في الطاء والظاء والكاف واللام والميم وفي الحروف 
ر الطفل بنقطة  ن إلى اليسار في الكلمة، ولابد من تبصي تب من اليميذات الكؤوس، ويك

البداية ونقطة النهاية، وبأن نقاط الحروف توضع فوقها أو تحتها بعد كتابتها، فذلك 
  .))لنضع النقاط على الحروف((ح المسائل  يحقق القول الدارج في توضي

مة مع حركات ومن المستحسن أن يقرأ الطفل الحرف مع حركته، والكل
حروفها قبل الكتابة، فهذا أدعى إلى تثبيت مفهوم الحركة والحرف تصورا ولفظًا 

  .وكتابة وتسمية
  : أضواء على التجربة–د 

لم دف هذه التجربة الذاتية إلى تكوين نظرية في تعليم العربية أطفال العرب في 
 المختصون ومن مارس  استفادت من نظريات وطرائق يعرفهاالمهاجر، وإنما هي تجربةٌ

م، لكن التأكيد في هذه التجربة كان على أن تكون حركة الحرف جزءًا منه قراءة  التعلي
ن الطفل والمعلم يجب أن ينبع من البيئة الجديدة  وكتابة، وعلى أن الحوار الذي يجري بي

ا وتقاليدها، وعلى أن يكون تعليم العربية مقابلاً وموازيياا ومسمم  ا لتعليبموجودا
  .م الحديثة السائدة في مجتمع الطفل زية ومستفيدا من تقنيات التعلي الإنكلي

 Picnic areaزهة  وكانت أفضل أجواء الحوار بالعربية يتحقق في أماكن الن
  .وفي أثناء اللعب في أماكن مختلفة، ويكون ذلك مرة في الأسبوع

أسابيع جيدة، مع ملاحظة الفروق وكانت النتائج التي توصلنا إليها خلال ثمانية 
الفردية المتصلة بالعمر والذكاء والحالة النفسية، فقد كان الأطفال الأكبر سنا أفضل 
لفظًا للكلمة، وكانت الإناث أكثر انطلاقًا في الحوار والاستجابة لحس الفكاهة، لكن 

دة، وتعلموا قراءة الأطفال السبعة جميعهم تعلموا الحوار بالعربية الميسرة في شؤون محدو
الحروف والكلمات، وتعلموا تسميتها وتسمية الحركات، وتعلموا الكتابة مع تفاوت 
واضح في تقليد ما هو مكتوب وقد حفظوا ستا من الأغاني المكتوبة لهم خصيصا مع 

  .ألحاا ولوازمها الموسيقية، وستا من القصائد



  

- ٥٥٨ -  

ح لي أم كانوا عونا هاما في  وآخر اتضنٍ ن حي ومن خلال لقاءاتي بالأهل بي
الحوار مع أطفالهم حول ما تعلموه في جلسام ومراجعة ما هو مكتوب على البطاقات 

زلية فكانت الاستجابة  ى إم جربوا محاورم بالعربية في أحوال من وصور الأشياء، حت
ية والعربية ز ن لهجة الدارجة والإنكلي ره بي متفاوتة، فالطفل المهجري يخلط في تعبي

ر انتقل إلى البيئة   وهذا النوع من الخلط في التعبي،م التفاهم الميسرة فيقبل منه ذلك ويت
 زية أم أكانت بالإنكليالعربية في أقطارنا العربية، وصارت بعض الألفاظ الأجنبية سواء 

  .الفرنسية جزءًا من لغة التفاهم اليومي بنسب مختلفة
: وما آلت إليه نتائجها تحتاج إلى متابعة في مسارينهذه التجربة على بساطتها 

مسار الأطفال الذين تعرضوا للتجربة واستفادوا منها، ومسار أبعد مدى يسعى فيه 
ر عددا في بيئات  ن أكث ربي أصحاب الاختصاص إلى تعميم التجربة على أطفال عرب مغت

 من تجارب عربية  مستفادةٍتٍ تقتضيه البيئة والمراحل العمرية وإضافامختلفة، مع تعديلٍ
أو أجنبية أخرى، واستخدام ما أفرزه العلم من وسائل تكنولوجية كالكمبيوتر 

  .رنت بالحرف العربي والإنت
م العربية أطفال العرب في المهاجر الذين يزورون   التجربة الثانية في تعلي–ثالثًا 

  .دمشق في مستوى المرحلة الابتدائية
  :اا ومدا عينة التجربة ومك–أ 

م  ن، ومنهم من يقي  سنة من الجنسي١٤ – ٦كان الأطفال متفاوتي الأعمار من 
م في فرنسا، وأهلهم من أصدقائنا،  في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم من يقي

  .ن أربعة أسابيع وستة أسابيع وزيارم دمشق كانت تراوح بي
  .١٩٩٩تلفة في صيف العام ي في بيتنا في أوقات مخ وقد استقبلتهم زوجت

أما معرفتهم باللغة العربية فمكتسبة من بعض مدارس المهجر أو من خلال 
دروس خاصة يتلقوا في أثناء زيارم دمشق، وكلهم يقرؤون مع تفاوت في الإجادة 
والسرعة في الأداء، وكلهم يكتبون خطًا خليطًا من خطي النسخ والرقعة، لكنهم جميعا 
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  .ملاءضعفاء في الإ
  .ى تعليمهم تعليما فرديا يراعي خصوصية كل منهم وتفاوت مستويام في المعرفة اقتض

  : المنهج–ب 
ا قابلاً للتعديل إزاء كل حالة، وهو منهجا مرنا عاما أساسيوضعت منهج 

رها، وأهمها الكتاب الأساسي  ن بغي م العربية الناطقي  من المناهج الموضوعة لتعليمستمد
  .١٩٨٣ربية والثقافة والعلوم منذ العام  ادر عن المنظمة العربية للتالص

  .وقد اختص المنهج بالقواعد الأساسية لضبط الكلام
  :وقد ضمت مفردات المنهج ما يلي

-تعلم أن الكلام اسم وفعل وحرف، ولكل منها دلالة، وللاسم علامات  
  .وحالاته منفصلاً ومتصلاًيعرف ا، وللفعل علامات يعرف ا، وللحرف دلالته 

ر والتأنيث في الاسم والفعل وما يعينهما من حروف  ي التذكي  بيان حالت-
  .وضمائر متصلة في الإفراد والتثنية والجمع

  . تعرف الضمائر المنفصلة والمتصلة في أحوالها جميعا-
  . تعرف الأسماء الموصولة ووظائفها في أحوالها جميعا-
  .كان والزمان تعرف ظروف الم-
 تعرف الفعل بأزمنته الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل وما يعينه لذلك من -

  .صيغ وحروف
  .ي يفيدها، ودوره في الربط  تعرف الحرف منفصلاً ومتصلاً والمعاني الت-
  . تعرف أدوات الاستفهام-
  . تعرف أدوات الشرط-
  . تعرف العدد والمعدود-
 والفعل بحسب موقعهما وما يرد عليهما ويؤثر فيهما  تعرف حالات الاسم-

لاكتساب الحركة الإعرابية، دون التعرض إلى تفصيلات تختص بمرفوعات الأسماء 
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  .ر مجدية ومنصوباا ومجروراا تؤدي إلى ذكر مصطلحات إعرابية غي
  : التطبيق–ج 

  :ن تعرض هذه الموضوعات موضوعا بعد آخر بطريقتي
فهة والحوار ووظيفتها تدريب الأذن على صيغة أداء العربية  طريقة المشا-١

رديده، ومن خلال  وجرسها وفهم المقصود من العبارة المسموعة، وتقليد ما سمع بت
م  ر بالعربية الوسيلة المتفردة في التعلي ح التعبي رديد والتكرار يصب الاستماع والفهم والت

  .دون حاجة إلى الاستعانة بلغة أخرى
ح  يقة النص المكتوب، وهو يتدرج متوسعا من جملة واحدة إلى أن يصب طر-٢
رط في النص أن تحشد فيه حالات  رابط الجمل في موضوع متكامل، ولا يشت نصا مت

رط به  ى ليبدو نصا مفتعلاً بل يفضل أن يكون نصا طبيعيا، ولا يشت موضوع النحو حت
ّر عما يجري في  ر النصوص ما عب وخيأن يستوفي جوانب الموضوع النحوي الواحد، 

الحياة اليومية، ويمكن أن تكون المادة السياحية الدمشقية المصورة أحد روافد هذه 
رة، ويراعى في صياغة  ر الصحفي والإعلانات والحكايات القصي النصوص، وكذلك الخب

ولاً راكيب مما هو مألوف ومتداول ولابد أن يكون مشك النص سهولة المفردات والت
  .كله بالحركات وعلامة الشدة

يرد : ففي النص المكتوب الذي يعالج موضوع الاسم والفعل والحرف مثلاً
الاسم بأنواعه وأحواله الإعرابية مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، نكرة ومعرفة، علما وصفة، 

د الحرف فيشار إليه، ويرد الفعل بأزمنته الثلاثة أو بالزمن الماضي فقط فيشار إليه، وير
ى  ن الاسم والفعل والحرف في المعن منفصلاً ومتصلاً فيشار إليه وتوضح الاختلافات بي

ن  ويشار إلى كواشف كل من الاسم والفعل، ويمكن أن يستغرق هذا الموضوع جلستي
  .مع تفصيلات أخرى تتصل بالحركة

  : الصعوبات الطارئة–د 
  :النحو وفق هذا المنهج ما يليم  ي واجهتنا في تعلي كان من أهم الصعوبات الت
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 اختلاف صيغ المذكر والمؤنث في حالات الإفراد والتثنية والجمع، وهو -١
  .ن ن الجنسي ر عن رغبة العربي في الفصل بي اختلاف يعب

  .ر السماعي  جمع التكسي-٢
  .ر والتأنيث في العدد والمعدود، وجمع المعدود وإفراده، والعدد المركب  التذكي-٣
يل حركة الإعراب، مما أدى إلى اختصار التسميات الإعرابية إلى الحد الأدنى  تعل-٤

ز،  ر، فاعل، مفعول به، حال، تميي فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، مبتدأ، خب: مثل
  .ظرف زمان، ظرف مكان، حرف جر، حرف ناصب، حرف جازم، حرف عطف

حة   بأنه منصوب بالفتر عن المضموم بأنه مرفوع بالضمة وعن المفتوح  التعبي-٥
: ر من الأحيان لماذا لا يقال وكنا نسأل في كثي. وعن المكسور بأنه مجرور بالكسرة

فاعل مضموم ومفعول به مفتوح ومضاف إليه مكسور؟ فكنا لا نجد الجواب المقنع، 
ح  لماذا لا تسمى حروف النصب بحروف الفت: وهذا السؤال يمكن أن يرفد بسؤال آخر

  ن ؟ روف الكسر وحروف الجزم بحروف التسكيوحروف الجر بح
ر الأبواب صعوبةً  ي والمعرب من الأسماء والأفعال، ولعل هذا الباب أكث  المبن-٦

ي على حالة يكون في محل المعرب أو لا يكون له محل   مبنفي المصطلح الإعرابي، فكلُّ
ت أبعد ما تكون عن من الإعراب، وهذا الباب هو الذي يدخل المعلم والمتعلم في متاها

  .م العربية جوهر تعلي
وكنا نتغلب على هذه الصعوبات بالإشارة إلى الحالة واختصار الشرح إلى الحد 

ر ما نعتمد على ما نحصل عليه من حوار سليم وقراءة صحيحة  وكنا نعتمد أكث. الأدنى
كلمة  من حروف ال حرفٍدون حاجة إلى تعليل، فالحركة المرسومة الدائمة على كلِّ

م  م عليه منهجنا في تعلي هي الضابط في الإعراب والصرف وهي الأساس الذي نقي
  .العربية للصغار والكبار

ر في بعض الأحيان إلى ما يقابل المصلح الإعرابي العربي في المصطلح  وكنا نشي
 مقابل المفعول object  مقابل الفاعل وsubjectي باختصار شديد، مثل  الإعرابي الأجنب
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  . مقابل الصفة وغير ذلك مما يساعد على الفهم بصورة أفضلadjective و به
  : الوسائل المستخدمة-  ه

تقليدية وتتمثل باللوحة : ن م الفردي نوعي كانت الوسائل المساعدة في التعلي
ي تلتصق ا، وحديثة تتمثل بالمسجلة الصوتية  المغناطيسية والبطاقات الممغنطة الت

رة، والتلفزيون  ي سجلت عليها بعض الأغاني والقصائد والحكايات القصي تال) الكاسيتات(و
، والكمبيوتر الذي ))ح ياسمسم افت((التعليمية من برنامج ) الفيديو(الذي يعرض أشرطة 

  .يعرض صورا لأشخاص وأشياء يكتب تحت كل منها اسم ما تدل عليه
  : التدريب–و 

ى ما أُعطي مباشرة شفويا وكتابيا، بعد كل جلسة كنا نعمد إلى التدريب عل
  .زله ويعطى الطفل كذلك تدريبا آخر يعالجه مع أسرته في من

ي حرصنا عليها تدريب الطفل على كتابه بعض الجمل بخط  ومن التدريبات الت
  .الرقعة بالقلم العادي، فهو خط الكتابة المعتمد

  : أضواء على التجربة–ز 
ت متاحا للبيان والتكرار والاستعادة، واستخدام م الفردي يكون الوق في التعلي

الوسائل ادية في تسهيل التعلم، ولاسيما أن الجلسة الأولى مع الطفل تحدد حاجاته 
  .رة واستعداداته للتلقي باختبارات يسي

ن إلى  ن متحمسي ي توصلنا إليها جيدة، فقد كان الأطفال مستجيبي وكانت النتائج الت
ءة والكتابة من خلال الحوار الطبيعي المريح، وقد عرف معظمهم ما يطرأ الإتقان في القرا

  .على الكلمة من أحوال إعرابية بحسب ما يدخل عليها أو تتصل به دون خوض في التفاصيل
رز في بعض الحالات كنا نذللها بالإعادة والتكرار،  ي كانت تب والصعوبات الت
  .لكنها تبقى صعوبات

م هو تأليفنا نصوصا جديدة تلائم ما لقنه  هذا النوع من التعليوأهم ما أنجزناه في 
ربه، وتلائم زيارته دمشق وما فيها من أماكن تمتعه،  ي تحيط به في مغت المتعلم في بيئته الت
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ولم يكن الاعتماد على الكتاب المدرسي ممكنا لاختلاف في الأعمار والقدرات 
م الخاص  م العام في البيئة السورية، أما التعلي ليوالحاجات والبيئة، فالكتاب المدرسي للتع

  .فيحتاج إلى رؤية خاصة
 رةٌ  كثيومع الزمن تتكون لدى المعلم نصوص. وقد يكون الأمر شاقًا في البداية

يختار منها ما يصلح لكل حالة ومستوى، مع قابلية لتعديل بسيط أو إضافة جزئية أو 
  .ي تطوير تقن

  :م العربية أطفال العرب في المهاجر رحات من أجل تعلي مقت
لسائدة في الأقطار  للمناهج ا مغايرٍ تعليميٍّن إلى وضع منهجٍ  دعوة المهتمي-أولاً

  : ما يليالعربية، يراعي
 وموجودات حديثة،  وتقاليد ما فيها من عاداتٍ البيئة الجديدة للطفل بكلِّ-
  .وأنظمة

ثانية يمكن استخدامها في حياته اليومية  تلبية حاجة الطفل إلى تعلم العربية لغة -
زل لقراءة الصحف والات  إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى ولهجته القطرية في المن

  .رنت العربي وكتابة الرسائل إلى الأقارب في الوطن أو بطاقات المناسبات العربية والإنت
بية للطفل  محاولة مراعاة استخدام ما يوازي طرائق تعليم اللغة الأجن-

  .ومصطلحاا الأساسية بما يسهل على الطفل فهم المقصود
  : تأليف كتب للمرحلة الابتدائية تعكس أهداف المنهج المغاير وتراعي ما يلي-ثانيًا
  . استخدام اللغة العربية الميسرة في حدود فهم الطفل-
  . اصطناع أسلوبي السرد والحوار القريب من اللغة اليومية-
النصوص كلمات واصطلاحات أجنبية مكتوبة بالعربية ليس لها ن   تضمي-

  .ترجمة عربية
  . شكل النصوص بالحركات كلمة كلمة-
ي ليس لها ما  م النحو عن التسميات والمصطلحات المعقدة الت  الابتعاد في تعلي-



  

- ٥٦٤ -  

  .ي يستخدمها الطفل لغة أولى يوازيها في اللغة الأجنبية الت
من البيئة الجديدة، ومن البيئة العربية على أساس  اختيار موضوعات النصوص -

  .سياحي، دون الدخول في متاهات الخصوصيات الإقليمية
  :م العربية منها  استحداث طرائق ووسائل جديدة في تعلي-ثالثًا
  . التعلم بالاستماع إلى تسجيلات باللغة العربية، منها الأغاني الملائمة للأطفال-
خدام الأشرطة المرئية أو الأسطوانات المدمجة العربية أو  التعلم بالمشاهدة باست-

  .من خلال البث الفضائي
  .رنت للكتابة والاستماع والاتصال بالعربية  استخدام الكمبيوتر والإنت-

ن وهم فئتان المعلمون في المدارس العربية في المهاجر،   تأهيل المعلمي-رابعًا
ون برامج الدورات التدريبية الملائمة لكل بلد، زل، ويمكن أن يضع المهتم والأهل في المن

  .وتساعد الجاليات العربية في إقامة هذه الدورات، ومتابعة النتائج
  


